
 الريــاض – أعلنـــت الســـعودية إيقاف 
بدل غلاء المعيشـــة لموظفي الدولة، فضلا 
عـــن قرارهـــا الرفع فـــي ضريبـــة القيمة 
المضافـــة لثلاثـــة أمثالهـــا، فـــي خطـــوة 
وصفها متابعون للشأن السعودي بأنها 
جـــزء من خطة تقوم على التقشـــف وفتح 
أبـــواب جديدة لتحصيل عائدات من أجل 
تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة 
من انخفاض أســـعار النفـــط، إضافة إلى 
حالة الإغلاق التام التي تســـبب بها وباء 

كورونا.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
في بيان نشـــرته وكالة الأنباء السعودية 
”تقـــرر إيقاف بدل غلاء المعيشـــة بدءا من 
شـــهر يونيو لعام 2020 وكذلك رفع نسبة 
ضريبة القيمـــة المضافة من خمســـة في 
المئـــة إلى 15 في المئة بـــدءا من الأول من 

شهر يوليو لعام 2020“.
وأضـــاف الجدعـــان أن ”الإجـــراءات 
التـــي تم اتخاذهـــا وإن كان فيهـــا ألم إلا 
أنها ضرورية للمحافظة على الاســـتقرار 
المالـــي والاقتصـــادي من منظور شـــامل 
والطويـــل…  المتوســـط  المديـــين  وعلـــى 
وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير 
المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية 

بأقل الأضرار الممكنة“.
الســـعودية  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـتكون مجبرة في المرحلة القادمة على 
اتخاذ إجراءات تقشـــف قاســـية لمواجهة 
تدني أســـعار النفـــط رغم أنهـــا خرجت 
أقـــل المتضررين من معركة النفط الأخيرة 
مع روســـيا، مشـــيرين إلى أن إيقاف بدل 
غـــلاء المعيشـــة فيه عـــزم مـــن الحكومة 
السعودية على تحميل المواطن جزءا من 
أعبـــاء الإنفاق، التي تركزت في الأشـــهر 
الأخيرة على تطوير أداء القطاع الصحي 
لمواجهـــة الوباء ومحاصرة مخلفاته على 

المؤسسات الاقتصادية.
وقـــد تكـــون المرحلة القادمـــة مرحلة 
ربط أحزمة فـــي المملكـــة، بحيث تتخلى 
الحكومة عن الإنفاق بســـخاء على قطاع 
حكومي مترامي الأطراف وتســـيطر عليه 
البيروقراطية، ويشـــعر فيه المواطنون أن 

ذاك السخاء حق مكتسب.
وبالتوازي ستفرض المرحلة الجديدة 
على المواطن تعويد 

عيشـــه على نمط جديـــد يفقد فيه بعض 
العـــلاوات والحوافز والرفاه الذي كانت 
توفـــره الدولـــة الريعيـــة القائمـــة منذ 

عشرات السنين.
ويعمـــل نحـــو 1.5 مليون ســـعودي 
في القطـــاع الحكومي، بحســـب الأرقام 

الرسمية المنشورة في ديسمبر الماضي.
وفـــي 2018، أمر العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز بصرف 
علاوة ألف ريال (267 دولارا) لكل موظف 
بالدولـــة تعويضـــا عن ارتفـــاع تكاليف 

المعيشة.
ومن جهة ثانية، يهدف قرار مضاعفة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة إلـــى تحميل 
القطاع الخاص جملة مـــن الأعباء التي 
كانـــت تنهض بهـــا الدولة زمـــن الرخاء 
والطفـــرة النفطيـــة، وهي الفتـــرة التي 
كان فيهـــا القطـــاع ينعـــم بالامتيـــازات 

والتسهيلات.
وكانت السعودية لجأت في 2016 إلى 
إجراءات تقشـــف محـــدودة طالت بعض 
الحوافز الموجهة للموظفين دون المساس 
بالرواتـــب، فضلا عن خفـــض الدعم عن 
الوقـــود والكهربـــاء وبعـــض الخدمات 
الأخرى خاصة الموجهـــة للوافدين، لكن 
تلك الإجـــراءات لم تفض إلى نتائج ذات 
قيمـــة، وهو ما قد يجعل خطة التقشـــف 

الجديدة أكثر جدية وشمولية، فضلا عن 
إلزام الدوائر المعنية بتنفيذها.

وكانت مصادر مطلعة قد كشـــفت أن 
الســـعودية طلبت من الإدارات الحكومية 
تقديم مقترحات لخفـــض ميزانياتها بما 
لا يقل عن 20 في المئة في خطوات تقشف 
لمواجهـــة الانخفـــاض الحاد في أســـعار 

النفط.
وتأتي إجراءات التقشف الجديدة مع 
بلوغ عجز الميزانية تسعة مليارات دولار 

في الربع الأول من السنة.
وقـــال وزيـــر الماليـــة إن الإيـــرادات 
غيـــر النفطية تأثـــرت بتوقف الأنشـــطة 
زاد  بينمـــا  تراجعهـــا،  أو  الاقتصاديـــة 
الإنفـــاق نتيجـــة لضغـــوط لـــم تكـــن في 
الحســـبان على قطاع الرعايـــة الصحية 

ومبادرات لدعم الاقتصاد.
ورغـــم المخاوف مـــن مخلفـــات أزمة 
النفـــط ومخلفات كورونا، فإن من المرجح 
أن تخرج دولة واحدة على الأقل من أزمة 
الوبـــاء ومـــن ”مذبحة النفـــط“ أقوى من 
والجيوسياســـية،  الاقتصادية  الناحيـــة 
وهـــي المملكـــة العربية الســـعودية، كما 

تقول مجلة فورين بوليسي.
وقالـــت المجلـــة خـــلال تقريـــر أعده 
جيســـون بوردوف، المستشـــار الســـابق 
لشـــؤون الطاقة في إدارة بـــاراك أوباما 

ورئيـــس مركز سياســـة الطاقـــة العالمية 
في جامعـــة كولومبيـــا، إن المملكة تثبت 
أن مواردها الماليـــة يمكن أن تصمد أمام 
عاصفة كهذه، إذ أن السعودية ليس لديها 
احتياطيـــات مالية فقط بـــل لديها أيضًا 

القدرة الواضحة على الاقتراض.
وفي 22 أبريل، أعلـــن وزير المالية أن 
المملكـــة يمكن أن تقترض ما يصل إلى 58 

مليار دولار في عام 2020.
وقـــال أيضـــا إن بلاده ستســـحب ما 
يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها 

المالية.
ومع وجود 474 مليـــار دولار يحتفظ 
بها البنك المركزي فـــي احتياطيات النقد 
الأجنبي، تقف الســـعودية بشـــكل مريح 
فوق مســـتوى حوالي 300 مليـــار دولار، 
والتـــي يعتبرها الكثيـــرون الحد الأدنى 
للدفـــاع عـــن عملتهـــا، الريـــال، مقارنـــة 

بالدولار الأميركي.
وتوقع بوردوف أن تشـــهد السعودية 
ارتفاعـــاً في عائدات النفـــط وأن تحصل 
على حصة أكبر من ســـوق النفط بمجرد 
استقرار السوق، وذلك بفضل تخفيضات 
الإنتاج، وأن أزمة النفط الحالية ســـتضع 
الأســـاس لطفرة الأســـعار في الســـنوات 
المقبلـــة، ممـــا سيســـاعد علـــى ازدهـــار 

الإيرادات بالنسبة إلى المملكة.

 بغداد – تسعى حكومة رئيس الوزراء 
العراقــــي مصطفــــى الكاظمي إلــــى إدامة 
الزخم الشــــعبي الذي رافق تشكيلها، من 
خلال التحــــرش بالملفين الأكثر تعقيدا في 
مؤسســــات الدولة، وهما الفســــاد المالي 

وسوء الإدارة.
ويوم الأحد توجه الكاظمي شــــخصيا 
إلى دائرة التقاعد العامة في وسط بغداد، 
حيــــث يتكــــدس آلاف المراجعــــين من كبار 
السن والمقعدين والعجزة والمرضى يوميا 
بانتظار إنجاز معاملاتهــــم، التي تتحرك 
ببــــطء وســــط نظــــام بيروقراطــــي ورقي، 
يتطلــــب تقــــديم العشــــرات مــــن الوثائق 
واســــتحصال العديــــد مــــن التوقيعــــات، 
ليشــــهد بنفســــه الإجــــراءات التــــي يصل 

بعضها إلى حد إذلال المواطن.
وقبيل مغادرته منصبه، أصدر رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي قرارا 

غريبـــا بوقف رواتـــب المتقاعدين، بحجة 
عدم وجود سيولة كافية، متسببا بمشكلة 
قانونيـــة كبيرة لحكومـــة الكاظمي، التي 
لم تستغرق ســـوى ساعات لإيجاد حلول 
عبـــر بعـــض المناقلات البنكيـــة التي قام 
بهـــا وزير المالية الجديـــد علي عبدالأمير 

علاوي.
حكومــــة  قــــرار  أن  واضحــــا  وكان 
يســــتهدف  المتقاعدين  بشــــأن  عبدالمهدي 
توريط حكومة خليفته في مأزق مبكر، لكن 
الكاظمي حوّله إلى فرصة لصالحه، عندما 
ظهر واثقا وهو يتجول بين العشرات من 
الشــــيوخ، مســــمعا إياهم كلمات التطمين 

ومتعهدا بحل مشاكلهم شخصيا.
وما إن غــــادر الكاظمــــي الموقع حتى 
بــــدأ آلاف المتقاعديــــن بتســــلم رواتبهم، 
بعدمــــا ذهب وزيــــر الماليــــة الجديد علي 
عبدالأميــــر علاوي إلى إجــــراءات عاجلة، 

تمــــت بموجبهــــا مناقلة أموال لحســــاب 
دائرة التقاعد.

وبينمــــا كان الكاظمــــي فــــي الطريق 
إلــــى مكتبه عائدا من دائــــرة التقاعد، كان 
وزيــــر الداخلية الجديد عثمــــان الغانمي 
يعقــــد اجتماعا بقادة الــــوزارة من ضباط 
وإداريــــين، محــــذرا مــــن أنه ســــيقطع يد 
كل مــــن يتورط في بيع أو شــــراء منصب 
أمني، وهو التقليد الذي درجت عليه هذه 

الوزارة منذ أعوام.
وخــــلال الأعــــوام الماضيــــة كان بيــــع 
وشــــراء نقــــاط التفتيش أمرا شــــائعا في 
بعض مفاصــــل وزارة الداخلية، وعادة ما 
يحصل الضباط المقربون من الميليشــــيات 

الموالية لإيران على مناصب مهمة.
ويقول رئيس لجنة الأمن والدفاع في 
البرلمــــان العراقــــي محمد رضــــا آل حيدر 
إن عبدالمهــــدي وضــــع ضباطــــا يفتقرون 

إلى الكفاءة في مواقع حساســــة بالدولة، 
بســــبب علاقاتهم السياســــية، مشيرا إلى 
أن بعض الساســــة كانــــوا يتحكمون في 

تنقلات العديد من الضباط، فيما مضى.
وعمليا، لم تتسبب التحركات الأخيرة 
للكاظمي ووزرائه، إلا في معالجة نزر، قد 
لا يرى بالعين المجردة، من مشــــاكل البلاد 
المتفاقمــــة والمتراكمة منذ ســــنوات، لكنها 
ألهبت حماســــة الجمهور بشــــأن ما يمكن 

أن يحدث في الشهور القادمة.
ويقر آل حيدر بـــأن القوى المتضررة 
من صعود الكاظمي 

ســـتعمل بقوة لإعاقـــة جهـــود حكومته، 
ملمحا إلـــى إمكانية أن تكون التظاهرات 
التي شـــهدتها مـــدن عراقية عـــدة خلال 

الأيام القليلة الماضية، مخترقة سياسيا.
ويقول مراقبون إن استكمال الكابينة 
المنقوصة، سيكون أحد عوامل قوة رئيس 
الوزراء، الذي شـــرع فعليا في مفاوضات 
ملء ســـبع حقائب شـــاغرة، من أصل 22 

وزارة في كابينته.
وقـــال نائب رئيس البرلمـــان العراقي 
بشير حداد، إن الكاظمي سيقدم مرشحي 
الحقائب الوزارية السبعة قبل عطلة عيد 
الفطر، مشـــيرا إلـــى أن رئيـــس البرلمان 
محمد الحلبوسي سيدعو مجلس النواب 
إلى الانعقاد حال وصول قائمة الأســـماء 

من رئيس الوزراء.
والحقائـــب الشـــاغرة فـــي حكومـــة 
الكاظمي هي النفط والخارجية والزراعة 

والتجـــارة والثقافـــة والهجـــرة والعدل.
ووفقـــا لنتائـــج المفاوضات، فـــإن حقيبة 
النفط ســـتذهب إلى شـــخصية شـــيعية 
من مدينة البصـــرة، ووزارتيْ الخارجية 
والعـــدل ذهبتا إلى المكـــون الكردي، فيما 
يســـتمر النقـــاش بـــين القـــوى الســـنية 

والشيعية بشأن الوزارات الأخرى.
ولن يكون بمقدور أي حزب سياســـي 
فـــرض مرشـــحه علـــى الكاظمـــي، الذي 
بـــات يحتكر حق اقتراح أســـماء الوزراء 
المرشـــحين، وللأحـــزاب أن تبـــدي رفضا 
مســـبقا بشـــأن أي منها، مـــا يعزز فرص 
رئيس الوزراء في اســـتقطاب شخصيات 

قوية أخرى إلى كابينته.
وتلقى الكاظمي دفعة معنوية جديدة 
يوم الاثنـــين، من خـــلال إشـــادة الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر بخطواته الأولى، 

موضحا أنه وجده "جادا في عمله".
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خطة تقشف سعودية 

لمجابهة مخلفات كورونا وأزمة النفط
الدفع نحو سياسة تقاسم أعباء الإنفاق بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص

 عدن – شـــهدت منطقة شـــقرة شـــرق 
عـــدن، مواجهـــات وصفـــت بالأعنف منذ 
أغسطس 2019 بين قوات تابعة للحكومة 
الانتقالـــي  المجلـــس  وقـــوات  اليمنيـــة 
الجنوبـــي التـــي تمكنـــت، وفقـــا لمصادر 
مطلعة، من صـــد هجوم مباغت من قوات 
تابعة لـ“الشـــرعية“ حاولـــت التقدم نحو 
مدينـــة زنجبـــار عاصمة محافظـــة أبين، 
في أعقـــاب وصول تعزيـــزات جديدة من 
الجيش الوطني وميليشيات الإخوان من 

محافظتي شبوة ومأرب.
وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من 
قبل الحكومـــة اليمنية حتـــى كتابة هذا 
التقرير، قال نزار هيثم الناطق الرســـمي 
باســـم المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي في 
تصريح خاص لـ“العرب“ إن ”الميليشيات 
الإخوانية فجرت صراعًا جديدا، من خلال 
محاولة الهجوم الذي شنّته صباح الاثنين 
على قواتنا في محافظة أبين واستطاعت 
قواتنا كســـر هذا التقـــدم، وحاليا تجري 
ملاحقة بقية العناصـــر وتطهير أبين من 

تلك الميليشيات“.
وأكد الصحافي اليمني ياسر اليافعي 
أن القوات التابعة  في تصريح لـ“العرب“ 
للمجلـــس الانتقالـــي تمكنـــت من حســـم 
المعركة وكسر الهجوم في ساعاته الأولى، 
وقـــد تم تفجير دبابتـــين تابعتين لقوات 
الشرعية وســـبعة أطقم عســـكرية وأسر 
العشـــرات مـــن عناصر حـــزب الإصلاح. 
كما تمكنت القـــوات الجنوبية من التقدم 
لمســـافة ســـبعة كيلومتـــرات فـــي محور 
الشـــيخ ســـالم بانتظار صـــدور الأوامر 
بالتقدم نحو شـــبوة التـــي تتمركز فيها 

قوات الشرعية.
وأشـــارت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
إلى أن الهجوم، الذي اســـتهدف اجتياح 
زنجبـــار والتقدم نحو عـــدن، جاء بإيعاز 
من التيار الإخوانـــي النافذ الموالي لقطر 
في الحكومة اليمنية، وبعد أيام قليلة من 
الهجوم الإعلامي الذي شنه نائب رئيس 
الـــوزراء ووزير الداخليـــة اليمني أحمد 
الميســـري على التحالف العربي من على 

قناة الجزيرة القطرية.
وأكـــدت المصادر أن هـــذا الهجوم قد 
يلحـــق ضررا كبيرا باتفاق الرياض الذي 
تعمل بعض الأطراف فـــي الحكومة على 
إفشـــاله لصالح أجنـــدات قطرية وتركية 
كشـــفت عنهـــا مؤخـــرا وســـائل الإعلام 

السعودية الرسمية.
واســـتغرب مراقبـــون يمنيـــون مـــن 
توقيت الهجوم الذي جاء بعد ساعات من 
إعلان اللجنة الوطنيـــة العليا للطوارئ، 
العاصمةَ المؤقتـــة عدن مدينـــةً موبوءةً، 
مـــع ارتفاع عدد حـــالات الإصابة المؤكدة 
بفايروس كورونا في المدينة، وتفشي عدد 

من الأمراض بسبب السيول التي ضربت 
عدن مؤخرا.

واعتبر حســـين لقور بن عيدان، وهو 
محلل سياسي وطبيب يمني، في تصريح 
لـ“العرب“ أن توقيت الهجوم ينم عن أزمة 
أخلاقيـــة يتحمل مســـؤوليتها من اتخذ 
قـــرار هـــذا الهجوم على عـــدن في الوقت 
الذي يقف فيه العالم مصدوما أمام أعداد 
المصابين بفايروس كورونا وتزايد نسبة 
الوفيات التي تســـببت بها حالة الانهيار 
التام للخدمـــات ونقص التموين وارتفاع 

مؤشرات المجاعة.
وفي بيان لـــه ندد عيدروس الزبيدي، 
رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، 
بالهجوم الذي قامت به قوات محســـوبة 

على الشرعية.
وقـــال في بيـــان بثته وســـائل إعلام 
الانتقالـــي، الاثنـــين، إن المجلـــس انتهج 
الســـلم وآثـــر خيـــارات الحـــوار لحـــل 
الخلافـــات، مضيفا ”ذهبنا إلى جدة ومن 
ثـــم إلى الرياض وتجاوزنـــا عن كثير من 
الاعتـــداءات والخروقات والاســـتفزازات 
التي تمارســـها قـــوات الحكومة اليمنية، 
علـــى أمل إنجـــاح جهـــود الأشـــقاء في 

السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض“.

أمـــام  ”لكننـــا  قائـــلا  واســـتدرك 
قـــوى غيـــر مســـؤولة نهجهـــا الإرهاب 
والفوضى، لا تحتـــرم المواثيق والعهود، 
ولا تـــرى في الآخر ســـوى تابـــع خاضع 
لســـطوتها وعنجهيتها، وهو الأمر الذي 
يفـــرض علينـــا الدفـــاع عن مكتســـبات 
شـــعبنا وحريتـــه فـــي وجه آلـــة الحرب 

والإرهاب“.
ودعا الزبيـــدي الجنوبيين للدفاع عن 
لمؤازرة  والاستعداد  الوطنية  مكتسباتهم 
قواتهم في شتى جبهات القتال، و“للدفاع 
عـــن الجنوب في وجه ميليشـــيات الغزو 
الحوثـــي والإخواني علـــى امتداد أرض 

الجنوب“.
وفي تصريـــح لـ“العرب“ قال منصور 
صالـــح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في 
الانتقالي الجنوبـــي إن المجلس كان وما 
زال يدعـــو إلى الســـلام، وأنـــه ذهب إلى 
الريـــاض ووقّع على الاتفـــاق الذي رعته 
الســـعودية أملا في تنفيذ هـــذا الاتفاق، 
ولكـــن ما حـــدث خلال الأشـــهر الســـتة 
الماضيـــة أكد عدم وجود نيـــة صادقة من 

قبل الحكومة في التوصل إلى حل.

المجلس الانتقالي الجنوبي 

يفشل هجوما إخوانيا 

على عدن

الميليشيات الإخوانية 

فجرت صراعا جديدا 

بالهجوم على محافظة أبين

نزار هيثم

مصطفى الكاظمي يفتح أعقد ملفات الفساد وسوء الإدارة في العراق
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لن ندفع 

ضريبة فسادكم 
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